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ص خلُم. يلحت ىلع زكرت ةساردلا هذه بحملا رارسأ عماوج ىف بولقلا راونأ عماول" ةطوطخم ل
،يليجلا روصنم نب كلملا دبع نب يزيزع ىلاعملا وبأ يعفاشلا هيقفلل "بوبحملاو  نرقلا( َةَلذيَشب فورعملا
 ىف اهفينصت بجي لوصف ةرشع نم نوكتت ىتلاو ةروشنملا ريغ ةطوطخملا هذه .)ىدلايملا رشع ىناثلا
صعلا ىف ىبرعلا بدلأا ةمجرتلاو, ةطوطخملل ةيلخادلا ةينبلا ةسارد دعبف,ةيفوصلا بتك نمض ىطسولا رو
؛هبولسأ ىلع فرعتلاو هتايح فورظو فلؤملل  ةغللا ىلع يساسأ لكشب زكري لمعلا اذه َّنأ نَّيبت
 فصول دصاقلا ىبدلأا سنجلا نم عونلا اذهل ةزِّ يمملا تامسلاو رصانعلاو تاعوضوملاو تاحلطصملاو
للإا بحلا بتك ةلسلس ىف ىرخأ ًةقلح ل كُشت ةطوطخملا هذه  نأ جتنتسن ؛اهريغو لئاسملا هذه نيب نمو, يه
 ءرملا نيب براقتلاو, ةينارونلاو,ةسناؤملاو,ةعتملاو, ةطرفملا ةقرلا ىناعم ىلإ دوقي ىذلا يفوصلا بدلأا
.هقلاخو 
Resumen: Este estudio se centra en el análisis del manuscrito Lawāmi‘ al-anwār al-qulūb 
fī ŷawāmi‘ asrār al-muḥibb wa-l-maḥbūb (El brillo de las luces de los corazones en en el 
conjunto de los secretos del amante y el amado), del jurista šafi‘ī Abū l-Ma‘ālī ‘Azīzī b. 
‘Abd al-Malik b. Manṣūr al-Ŷīlī, conocido como Šaydala (s. XII). Se trata de una obra 
inédita, de diez capítulos, que debe ser clasificada entre los libros de sufismo de la literatu-
ra árabe medieval. Tras estudiar la estructura interna del manuscrito, al autor y su contexto, 
este trabajo se centra principalmente en el lenguaje, la terminología, los temas y los ele-
mentos característicos de este tipo de género literario destinado a describir el amor divino. 
Entre otras cuestiones, se llega a la conclusión de que este manuscrito constituye un esla-
bón más de la serie de libros de literatura sufí que apuntan al refinamiento, disfrute, socia-
bilidad, iluminación y convergencia entre el hombre y su creador. 
Abstract: This study analyzes the manuscript Lawāmi‘ al-anwār al-qulūb fī jawāmi‘ asrār 
al-muḥibb wa-l-maḥbūb (The brilliance of the lights of hearts in the series of secrets 
known by the lover and the beloved), by the jurist shafi‘ī Abū l-Ma‘ālī ‘Azīzī b. ‘Abd al-
Malik b. Manṣūr al-Jīlī, known as Shaydhala (12th century). The manuscript is of an un-
published work of ten chapters that must be classified alongside the Sufism books of me-
dieval Arabic literature. After studying the work's internal structure, author and context, 
attention is given to the language, terminology, themes and the elements characteristic of 
this literary genre, the purpose of which was to describe divine love. Among other ques-
tions, the paper reaches the conclusion that this manuscript represents yet another link in 
the series of books in Sufi literature that point to the refinement, enjoyment, sociability, 
enlightenment and convergence between man and his creator. 
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 .تحقيقه .دراسة المخطوط .الأدب العربي .الحب  الص وفي  :الكلمات الد الة
 .aífargoelaP .otircsunam led oidutsE .ebará arutaretiL .ífus romA :evalc sarbalaP
  .yhpargoelaP .yduts tpircsunaM .erutaretil cibarA .evol ifuS :sdrow yeK
 8102/70/40 :odatpecA 7102/70/31 :odibiceR
 
 :ُمقد ِّ مة
الكلمةُ تُخل د قائلَها وكاتبَها، وتُْحفَُظ َمخطوطةً لآلافِّ الأعوام، ويتداولُها َمن يحفظها ويُرد دها 
ةِّ مِّ نها، ويَنقدُها َمن يتعم  ق في َمضمونِّها. "والر ِّ واية هي ويُسج  لها، فيَدرُسها َمن يرغب بالاستفاد
الطريقة البدائي ة للعِّ ْلمِّ عند جميع الشعوب"
. وتسعَى الشُّعوُب للعنايةِّ بُِّمدَو  ناتِّها عبر العُصورِّ 1
وةٍ مِّ ن للدلالةِّ علَى عراقتِّها وَمكانتِّها العِّ لمي ة بين الأُمم. وقد حظيت الحضارة ُالعربية الإسلامي ة بثر
الإنتاجِّ الفِّكري  ِّ الُمنَوَّ ع تكل لت به صفحاُت الت اريخ الإنساني  ، وازدانت به الأجياُل الوارثة، وقد رت 
قيمةَ الاستفادة مِّ نه طبقاُت العُلماء شرقا ًوغربا،ً وَمن اط لع علَى ُكنوزِّ المعرفة في ُمختلفِّ العُلوم 
 مِّ ن أبناءِّ الثقافات الأخَرى.
في تاريخِّ الحضارة العربي ة الإسلامي ة أهمي ةٌ عالمي ة، مِّ ن القرن الث اني  وللعصرِّ الذ هبي  
الهجري  الُموافق للث امن الميلادي  إلى القرنِّ الس ابع الهجري  الُموافق للر  ابع عشر الميلادي  ، حيث 
مهَّ د السُّبل أفاد العُقوَل، وأضاء الدُّروَب، وأمتع الأرواَح، وأطرب الأسماَع، وأغنَى النُّفوَس، و
للُكشوفاتِّ العلمي ة المؤث رة، وفتح الطُُّرق للت واصل الث قافي  الُمتنو  ع، وساعد على إطلاقِّ الإمكاناتِّ 
 تفيد مِّ ن ذلك الإنتاجِّ الفكري  ، 
الإبداعي ة بكل ِّ أشكالِّها وفُنونِّها وَميادينِّها... فما تزال الإنسانيةُ
ساس المتين، وتُحاول أن تُدرَك درجةً قريبة مِّ م  ا تَوص  لوا وتستذكر تلك العُهود،َ وتبني علي ذاك الأ
 إليه آنذاك...
فعُلماُء العصر الذهبي  للحضارة العربي ة الإسلامي ة وأُدباؤه وُشعراؤه وُكت ابه ونُق اده وُمفك روه 
ماتِّهم، ونُحل ل أقوالَهم، ونتمع ن في أفكارِّ هم، خالدون بيننا، نقرأ كل —رحمهم الله—وفلاسفته 
ونرجع إلى آثارِّ هم ُكل ما درسنا وكتبنا وألَّْفنا وأنتجنا وأبدعنا، نحن وأبناء الحضاراتِّ الأُخَرى 
والث قافاتِّ الُمتنو  عة ال ذين تَوص  لوا بالبحثِّ عن الحقائق لتلك الحقيقة، وسج  لوا أحق ي ة َمن ساهم 
 خِّ الإنساني  عبر العُصور. بدورِّ ه في الت اري
ويُجس د أدُب العصر الذ هبي  للحضارةِّ العربي ة الإسلامي ة، شأنه شأن بقي ة العُلوم والفُنون، تميُّز 
الإنتاج وتنوُّ َعه وُشموليته وأصالته، وجاذبي ته. ومِّ ن بين ُكنوز الآثار الأدبي ة التي وصلتنا بعد ألف 
حافظ عليها ورثةُ العصرِّ الذ هبي  للحضارةِّ الإسلامي ة جيلاً بعد سنة على َخط ِّ ها وكتابتها، والتي 
جيٍل، مخطوُط كتاب "لَوامع أنوار القُلوب في َجوامع أسرار الُمحِّ ب  والمحبوب" الذي يُمث ل حلقة ً
في سلسلةِّ ُكتب الأدبِّ الهادفة للت هذيبِّ والإمتاع والمؤانسة والت بصير والت قريب بين الإنسانِّ 
 .وخالِّقِّه
: "إن ه لم يخل زمٌن مِّ ن الأزمانِّ فيما مَضى مِّ ن القُرون الذاهبة 2وكما قال الجاحظ في رسائله
إلا وفيه ُعلماء ُمحق ون قرأوا ُكتَُب َمن تقد مهم، ودارسوا أهلَها"، فتبرز مكانة عِّ لم الت حقيق، ودَور 
: "إذا أحكمت الأمر العرب لسانالعالم الُمحق ِّق الذي يُسم  يه الجاحظ "ُمحِّ ق ا"ً. والإحقاق في 
 
 .77، ص 1177مكتبة الخانجي،  القاهرة: .تحقيق النصوص ونشرها .هارون عبد السلام 1.
 .733-333 ص ،7ج  ،1977مكتبة الخانجي،  :لقاهرةا .مِّ ن رسائل الجاحظ .هارون عبد السلام 2.
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وصحَّ حته، الإثبات. وقال ابن دريد: حقَّقه: صدَّق قائلَه. وكلاٌم ُمحقَّق أي رصين. والحقُّ نقيُض 
مادة حقق). لذلك فإن دراسة مخطوط هذا الكتاب الأدبي  الُممي ز، الذي  لسان العربالباطل" (
نُسخ،ٍ وإعادة كتابته ورقيا ً واجبة،ٌ وقد آن يُحق ق لأو  ل مر  ة، بعد الحفاظ عليه مخطوطا ً في عد ة 
الأوان لطباعته ونشره لتعم  فائدته، ولتبرز قيمته، ويتدارسه أبناء العصر الحديث للحضارة 
 وهذه هي أهداف الدراسة وغاياتها.العربي ة الإسلامي ة. 
 
 ترجمة مؤل ف كتاب َلوامع أْنوار الُقلوب في َجوامع أسرار الُمحب  ِّ والَمحبُوب
  3العالم قاضي القضاة أبو المعالي عَزيزي بن عبد الملك
 171الُمتوف ى عام (أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي، المعروف بشيذله 
للخطيب  تاريخ بغداد وذيولهجاء عنه تفصيلاً في كما  مِّ ن أهل جيلان،. ميلادي) 7177/هجري
بل الأربعين وأربعمائة، وجمع لنفسه مشيخة. ويذكر ابن . ثم انتقل عزيزي إلى بغداد ق4البغدادي
تاريخ وفاة شيذله قائلا:ً "توفي يوم الجمعة سابع عشر صفر سنة أربع وتسعين وأربعمائة  5خلكان
ببغداد، ودُفن بباب أبرز ُمحاذيا ًللشيخ أبي إسحاق الشيرازي، رحمهما الله تعالى". وجاء في كتاب 
"قد زرت قبره غير مرة، وكانت عليه بلاطة،  هلي بخط ِّ ه: قَاَل:أبي غالب شجاع بن فارس الذ
 فذهبت وقد خرب في هذه الأيام ودثر".
وأصول الدين، صنَّف أبو المعالي َعزيزي بن عبد الملك شيذله ُكتبًا كثيرة في الوعظ والتذكير 
العماد  لابن شذرات الذ هب في أخبار َمن ذهب ورد في كتابكما  وجمع كثيراً مِّ ن أشعار العرب
أن أبا المعالي  سير أعلام الن بلاءفي كتابه  7أبو عبد الله شمس الد ين الذ هبيوأضاف  .6الحنبلي
 حوادث الزمان مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة وورد في كتاب عزيزي عمل لنفسه معجما.ً
لعبد الله اليافعي  اليمني  المك ي  
لوع اظ بالعراق، وهو مؤلف أن القاضي أبو المعالي كان شيخ ا 8
 
ورد في تحقيق إحسان عباس لوفيات الأعيان لابن خلكان قائمة بالكتب التي ترجمت لأبي المعالي عزيزي بن عبد  3.
. وذكر السبكي 711: 3 ، والشذرات733 :3، وعبر الذهبي 132: 3السبكي  وطبقات، 927 :7 الملك:  ترجمته في المنتظم
أن لقبه شيلد، وقال: بفتح الشين المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح اللام والدال، فتأمل الفرق بين الضبطين. 
ة من الطبقات وقع فيه وذكر في التاج لفظ "شيذله" وقال إن السبكي ضبطه بالدال المهملة مما قد يرجح أن المطبوع
  ). 752/3(خطأ. وفي رأي إحسان عباس أن هذه الترجمة مطابقة لما في المسودة. 
، وذيل )هـ 391-273( لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديتاريخ بغداد وذيوله  4.
داد لابن الدمياطي، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر المستفاد من تاريخ بغ .ابن الدمياطيتاريخ بغداد لابن النجار، و
 .917 ص 17، ج هـ1717، 7ط  دار الكتب العلمية، :بيروت .عطا
وفيات الأعيان في كتاب  )م2327-7727ـ/ه739-319(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان  5.
 . 2791،صادر دار :بيروت .تحقيق إحسان عباس .الزمان أبناءوأنباء 
شذرات الذهب في أخبار َمن  .هـ)7317-2317(أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي  عبد الحي بن أبو الفلاح 6.
 م. 9377/هـ9117دار ابن كثير،  :دمشق .تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط .ذهب
سير أعلام النبلاء، تحقيق  .)هـ 311ماز الذهبي (المتوف ى أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن فان 7
 م. 5377/هـ5117، 3مؤسسة الرسالة، ط  :الأردن .شعيب الأرناؤوط وآخرين
مرآة الجنان وعبرة اليقظان  .هـ)391-هـ379(بو محم  د عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي  اليمني  المك ي  أ 8.
 هـ. 3337مطبعة دائرة المعارف النظامية بمدينة،  :حيدر آباد .في معرفة حوادث الزمان
 INAJAD .S .A AMSAB
 
 379.0i86v.ebarahaem/72803.01 IOD .421-99 ,)9102( 86 ]X804-4450[ MALSI-EBARÁ NÓICCES ,HAEM
 201
 كثير بن إسماعيل الفداء لأبي 01الش  افعيين طبقات في. بينما جاء في 9مصارع العشاقكتاب 
وفق  مصارع العشاق في شارعأو  ومصابيهم العشاق مصارع في كتابا ً  جمع أنه الدمشقي  
 .الـُمصن فين وآثار هدية العارفين أسماء المؤلفينفي  11إسماعيل بن محمد أمين الباباني البغدادي
، الذي أل فه في معنى المحب ة لوامع أنوار القلوب في جميع أسرار المحبوبكتابه  هذا بالإضافة إلى
الكتب  كشف الظ  نون عن أساميعند الأصوليين وُحدودها على ألسنةِّ الُمحق قين كما ذُكِّ ر في 
البرهان في ُمشكلات  31علامالأالز  ركلي في . ومِّ ن ُكتُبه التي ذكرها 21لحاجي خليفة والفنون
 . ديوان الأنس: حديث ومواعظ ، والقرآن
وفي توضيحٍ حول كيفيةِّ نطق اسمه يقول ابن خلكان
عزيزي بفتح العين المهملة وزايين " :41
بينهما ياء مثناة مِّ ن تحتها وهي ساكنة، وبعد الزاي الثانية ياء ثانية. وشيذله: بفتح الشين المعجمة 
ة مِّ ن تحتها، وفتح الذال المعجمة واللام وبعدها هاء ساكنة، وهو لقب عليه، ولا وسكون الياء المثنا
 . "أعرف معناه مِّ ن كثرةِّ كشفي عنه
كان عزيزي بن عبد الملك قد سمع في جيلان الأستاذ أبا عثمان إسماعيل بن عبد الر  حمن 
ن بن الُمثنَّى الت ميمي  اللذين قدما عليهم الص  ابوني  الن يسابوري  ، وأبا َسْعد إِّْسَماعِّ يل بن َعلِّي  بن اْلَحس َ
طبرستان سمع أبا حاتم محمود بن الحسين القزويني  ، وأبا عبد اللََّّ  51حاج  ين. ثم في سفره إلى آمل
ُمَحمَّ د بن علي الدامغاني  
  .61
 بينما سمع أبو المعالي في بغداد الأمير أبا محم  د الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله، وأبا َطالِّب ٍ
ُمَحمَّ د بن ُمَحمَّ د ابن إِّْبَراهِّ يَم بن َغْيلاَن البزاز، وأبا ُمَحمَّ د الحسن بن ُمَحمَّ د الخلال، وأبا منصور 
ُمَحمَّ د بن ُمَحمَّ د بن عثمان بن الس واق، وأبا القاسم عبيد الله بن عثمان ابن شاهين، وأبا إسحاق 
ابن عمر القزويني  ، وأبا الحسن أَْحَمد بن إبراهيم بن عمر بن أَْحَمد البرمكي، وأبا الحسن علي 
محم  د العتيقي، وعلي بن أحمد الفالي، وأبا ُمَحمَّ د الحسن ابن علي الجوهري، وأبا طالب محم  د بن 
علي العشاري، وأبا َعْبد الله ُمَحمَّ د بن علي بن عبد الله الص وري، والقاضي أبا الطيب طاهر بن 
 
كتاب مصارع العشاق تأليف الشيخ المعاصر لأبي المعالي: أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القارئ،  9
 هـ. 115وفاته عام 
ات الشافعيين، تحقيق أحمد طبق .هـ)111أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (المتوف ى  01
 م. 3777/هـ3717مكتبة الثقافة الدينية،  :القاهرة .عمر هاشم ومحمد زينهم محمد عزب
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار  .م)1277/هـ 7337إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي (المتوف ى  11.
  .7577 الجليلة في مطبعتها البهية، طبع بعناية وكالة المعارف  :استانبول .المصنفين
دار  :عم  ان .كشف الظنون عن أسامي الُكتُب والفنون .)م1597-7197ـ/ه3917-7101(حاجي خليفة كاتب جلبي  .21
 م. 1777/ـه1717الفكر، 
 دار العلم :بيروت .لأعلاما .)م9177-3737ـ/ه 9737-1737( خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي 31.
 م. 1777لايين، للم
  .371الجزء الثاني، ص  .الزمان أبناء ءوفيات الأعيان وأنبا .ابن خلكان 41.
 .هـ)231عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر أبو الفداء ، صاحب حماه، (المتوفى:  مدينة في قصبة طبرستان. 51
م، 1537: دار الطباعة السلطانية، . تحقيق المستشرق رينود والمستشرق ماك كوكين ديسلان. باريستقويم البلدان
  بيروت: دار صادر، (د. ت).
تاريخ بغداد وذيوله، دراسة وتحقيق  .الخطيب البغداديأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  61
  .917، ص 17، ج 1717دار الكتب العلمية،  :بيروت .مصطفى عبد القادر عطا
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منصور بن عمر بن علي الكرخي، وأبا الحسين محمد بن أَْحَمد بن َعْبد الله الطبري، وأبا القاسم 
النرسي، وجماعة غيرهم مِّ م  ن التقاهم في بغداد
  .71
مِّ ن المرتبة الخامسة مِّ ن الطبقة السادسة مِّ ن —فقيهٌ شافعي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك 
عظ ماهر، فصيح . وعرف أنه فاضل واطبقات الشافعيينأصحاب الشافعي كما ورد في كتاب 
وظريف مليح النوادر، ويعرف الأصول على مذهب  اللسان حلو العبارة، كثير المحفوظات،
يعقد مجلس الوعظ في بغداد، وحدَّث بمشيخته وغيرها مِّ ن مصن فاته، فرَوى عنه  وكانالأشعري. 
، وشهدة بنت أبو الحسن ُمَحمَّ د بن المبارك بن الخل الفقيه، والحسين بن علي بن سلمان الأنصاري
أحمد بن أبي الفرج الإبري  
  .81
وقد سج  ل له المؤرخون أنه شهد عند قاضي القضاة أبي بكر ُمَحمَّ د بن المظفر الشامي في 
الثاني عشر مِّ ن شهر ربيع الآخر مِّ ن سنة ست وثمانين وأربعمائة فقبل شهادته، وقلَّده القضاء 
ء في ترجمته عند الخطيب البغدادي: "قرأت في ومما جا .بربع باب الأزج في ذي القعدة مِّ ن السنة
كتاب مشيخة القاضي أبي علي الحسين ابن محم  د الصوفي المعروف بابن سكرة قَاَل: عزيزي ْبن 
بي علي يعقوب عبد الملك شيذله شيخ الوع اظ في قضايات الأزج ببغداد بعد موت القاضي أ
المذهب، ولم يكن يدري ما الحديث" دًا متقل لا مِّ ن الدنيا، شافعي  ه  الحنبلي، وكان ُمتز
  .91
: "أخبرني شهاب الحاتمي بهراة، قال: تاريخ بغداد وذيولهومِّ ن الحكايات الواردة عنه في 
سمعت أبا سعد بن الس معاني يقول: سمعت الوزير علي بن طراد يقول: "ضاع حمار لواحد 
عزيزي: خذ المقود وشد ه في رقبة سوادي بباب الأزج فكان يطلبه ويفت ش عليه، فَقَاَل له القاضي 
 َمن شئت مِّ ن أهل المحل ة فإن هم مثل ما تطلبه".
: "إن ما قيل لموسى 02لابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانومِّ ن كلامه الوارد في 
 عليه السلام، لن تراني لأنه لما قيل له انظر إلى الجبل نظر إليه، فقيل له: يا طالب النظر إلينا لم
 تنظر إلى سوانا؟
 
 صدق المحب ة والإخاء                  يا مد عي بمقاله 
 ل لما نظرت إلى سوائي         لو كنت تصدق في المقا
 واخترت غيري في الصفاء            فسلكت ُسبل محب تي 
 محب تين على السواء"         هيهات أن يحوي الفؤاد
 
لى كلام عزيزي: "وكلامه هذا الذي حكاه ابن خلكان لا يليق ع مرآة الجنانويُعل ق اليافعي في 
بالكليم الوجيه ابن عمران، إنما يليق بغيره مِّ م  ن في محب ته نقصان، كما في حكاية الجارية 
 :المشهورة التي قالت لمدعي محب تها: ورائي َمن هو أحسن من ي، فلما التفت قالت
 
 
 صدر نفسه. الم 71.
 المصدر نفسه.  81.
 نفسه. المصدر 91.
 .371، ص 2ج ، وفيات الأعيان وأنباء أنباه الزمان .ابن خلكان 02.
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 ت  إلى سوانالما التف         لوكنت صادقا ًفي هوانا 
 
يجوز، فإن منصب  وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يحسن هذا في حق هم، بل لا
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع مِّ ن أن يناله شين ولا ملام، وأنما يحسن في غيرهم إذا اد َعى 
السلام، ولا ينكره الحب  والغرام. وعجبت مِّ ن ابن خلكان كيف يحكي مثل هذا في حق  موسى عليه 
 على قائله". 
 أنشدني والدي عند خروجه مِّ ن بغداد للحج  :"وأورد ابن خلكان ما حكاه أبو المعالي: 
 
 وأخرى على الرمضاء فوق فؤادي        َمددُت إلى التوديع كف ا ضعيفةً 
 ".ولا كان ذا التوديع آخر زادي         فلا كان هذا العهد آخر عهدنا
 
 :12تاريخ بغدادن أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك في وحكاية أخرى ع
 
أخبرنا عبد العزيز بن دُلََف اْلُمْقرِّ ُئ قال: أخبَرتْنا َشْهدَة ُبنت أحمد بن أبي الفرج، أنبأنا القاضي أبو "
المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذله قِّراءةً عليه، أنبأنا أبو ُمَحمَّ ٍد الحسن ابن محم  د الخلال الحافظ، 
َحدَّثَنا أحمد ُبن جْعفَرِّ بن حمدان بن مالك القَطِّ يعِّ يُّ ، حد ثنا علي بن طيفور النسوي  ، حد ثنا قتيبة بن سعيد، 
عن أبي ُهَرْيَرة َأنَّ رسوَل  —يعنِّي الَمْقبُرِّ ي  ِّ —حد ثنا يعقوب بن عبد الرَّ حمنِّ عن ابن َعْجلاَن عن َسعِّ يٍد 
اُكْم والظُّْلَم، فإنَّ الظُّْلَم ُظلَُماٌت يوم القيامةِّ ، وإيَّاُكم والشُّحَّ ، فإنَّهُ دعا من إيَّ «اللهِّ َصلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 
اُكم واْلفُْحَش، قَْبلَُكْم فََسفَُكوا دِّ َماَءُهْم َودََعاُهْم فَقََطعُوا أرحاَمُهْم ودعاُهْم فاْستََحلُّوا َمَحارِّ َم الله َعزَّ وَجلَّ ، وإيَّ 
 ."»لَّ لا يُحِّ بُّ الفَاحِّ َش الُمتَفَح ِّ ش َفإنَّ الله عزَّ وج
 
قائلا:ً "قرأت على عبد الوهاب بن علي الأمين عن  تاريخ بغدادويُتابع الخطيب البغدادي في 
أنشدني القاضي عزيزي بن عبد الملك [قاَل] أنشدني ابن  :الحسين بن علي الأنصاري قَال َ
 :الحصين لنفسه
 
 وقلبي يفيضان الصبابة والوجدا             ولما اعتنقنا للوداع وقلبُها 
 ".عقيقًا فصار الُكلُّ في نحرها عِّ ْقدا    بكت لؤلؤا رطبا ففاضت مدامعي
 
إن  القرن الهجري الخامس الذي شهده أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذله في التاريخ 
. قرٌن حافل بما فيه مِّ ن تقل باٍت في اقتصادي ا،ً وثقافي ا ً والعربي قرٌن حافٌل على صعٍد كثيرة: سياسي ا،ً 
أحوالِّ الدولة، وتوس عاٍت في ُرقعتها، وتغي راٍت على صعيدِّ أهل الُحكم فيها، وأعلاٍم تركوا 
 
 .17 ، جعطااريخ بغداد وذيوله، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر ت .الخطيب البغدادي 12
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، خلافة 22بصماتهم وأثَّروا فيَمن جاء بعدهم. وقد كانت الد ولة العب اسي ة في مرحلتها الث انية آنذاك
بني بويه والسلاجقةكمِّ فيها كل  مِّ ن قائمة، تَتَابََع علَى النُفوذِّ والح ُ
  .32
 
 عن الكتاب
جاء هذا الكتاب "المخطوط" في عشرة أبواٍب عالجت موضوع الحب  الإلهي تاريًخا ولغًة 
واصطلاًحا. فقد أفرد الُمصن ِّف الباب الأو  ل للحديثِّ عن أحوال قلوب الُمحب ين، وصِّ فات أسرار 
ول المحب ة ومعانيها، وأقوال المحق قين واختلافهم فيها. والباب الُمتي مين. وجاء الباب الث اني: في فُص
الثالث: في ذكر الأخبار والآثار في أحوال الُمحب ين في الاختيار والاضطرار. والباب الرابع: في 
معنى الَمحب ة عند الأُصوليين وُحدودها على ألسنةِّ الُمحق قين. والباب الخامس: في اشتقاق المحب ة 
العرباء على أُصولِّ اللغويين والأدباء. والباب السادس: في أسامي المحب ة وصِّ فاتها، عند العرب 
واختلاف أصحابها في طبقاتها. والباب السابع: في حقيقة المحب ة عند الواجدين بعبارات العاملين 
محب ة الُمدق قين. والباب الثامن: في شروط المحب ة وأركانها. والباب التاسع: في اختلاف أحوال ال
وأساسها، وبيان أربابها في سائر أجناسها. والباب العاشر: في الاعتذار إلى ذوي الألباب مِّ ن 
 الت قصير الواقع من مصن ف هذا الكتاب. 
وقد انطلق الُمصن ف إلى أبوابِّه مِّ ن خلالِّ ُمقد مة عام  ة صد رها الكتاب حَمدَ الله فيها، وأثنَى 
وبي ة، وصل ى على سي د الخلق، وبي ن فضله، ثم امتدح أبا بكر عليه، وشهد له بالوحداني ة والر  ب
الصد يق وعمر بن الخط اب وعثمان بن عف ان وعلي بن أبي طالب، والُخلفاء والت ابعين، ثم شرع 
بعدها ببيان موضوع الكتاب، فبي ن أن ها تُنب ئ عن أحوال الُمحب ين مع المحبوب عزَّ وجل  ، وقد جل ى 
شيخ نزل في سمارية ليعبر مِّ ن الجانب الغربي إلى الجانب "لال سرده لحكاية ذلك وبي نه مِّ ن خ
الشرقي وهو يشكو إلى أصحابه مِّ ن عجزه عن أوقات أوراده وأسفاره، ويبكي شوقا ًعلى ما مضى 
مِّ ن صفاء أحواله، فبينما هو في ذلك، وقد اجتازت السمارية تحت قصٍر مِّ ن قُصور الشاطئ، سمع 
 قو  الا ًيُنشد:
 
 بَِّمن تهتفين وَمن تندبينا        حماَم الأراكِّ ألا فاخبرينا 
 ففاَضْت دُموعكِّ ماًء َمعينا    فقد ُشْقتِّ ويحك برَح القلوبِّ 
 ونندُُب أحبابَنا الظ اعنينا           تعالي نُقْم مأتما ًللفِّراقِّ 
 .كذاك الحزين يُبَك ِّ ي الحزينا       ونَْسعَد ُبالنَّوحِّ كي تسعَدي 
 
قال: فشهق الشَّيُخ شهقةً عظيمة،ً ولم يزل يبكي ويُكر  ر "تعالي نُقم مأتما ً للفراقِّ " البيت، إلى 
ساعٍة طويلٍة، ثم قال: أشهدُ أن لا إله إلا الله إخلاصا ً وتحقيقا،ً وأشهدُ أن ُمحمداً رسوُل اللهِّ إيمانا ً
 . "يبعُث الش َجى 42وتصديقا،ً ومات في الحال. فالنَّوى يُذك ر الهَوى، والشَّجى
 
 م.5517م إلى 113/ هـ111هـ إلى 232الدولة العباسية الثانية مِّ ن عام  22.
 .مصارع العُش اق، تحقيق بسمة أحمد صدقي الدجاني .السر  اج مد القارئجعفر بن أحمد بن الحسين أبو مح 32
  .42 ص، م1112وزارة الثقافة،  :الأردن
 الشجى: الهم  والحزن.  42.
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ولعلَّ في هذه القص ة كشفًا جليًّا عن موضوع الكتاب، وهو الُحبُّ في حضرةِّ ُكل ِّ محبوب، بل 
الُحب  في حضرةِّ المحبوب الذي هو فوق كل محبوب. وقد أراد لكتابه أن يكون ُجنيدي  المنهج، 
عالى، تقوم بها أحواُل الُمريدين، فنقل عن الُجنيد رحمه الله قوله: "الحكاياُت ُجندٌ مِّ ن ُجنود الله ت
ويُحيي بها معالم أسرار قُلوب العارفين، ويُهي ج بها َهواجس َخواطر الُمحب ين، ويُجري بها دُموع 
. وهو بهذا يَُصر ِّ ُح بأن ه سيطرق "قوارح ُعيون الُمشتاقين، ويُظهر بها صِّ دق آياتِّ إشاراتِّ العاملين
 يب:باب المحب ة مِّ ن خلال الحكايات لا ر
 
 وفي الحكاياتِّ ترغيٌب لآيات،      إنَّ الحكاياتِّ تُقوى في الإراداتِّ ، 
 يمشي على الماءِّ مِّ ن بين البري اتِّ ،          فيا لها عجبا ًإذ صار واحدهم 
 وليس ذا بعجيب في الإشاراتِّ ،        هذا عجيٌب مِّ ن الآياتِّ ، ظاهره 
 .ما ُوصفوا أحياء وأمواتوكيف         سقَى الإله كراما ًحيثما وجدوا،
 
ويبدو أن  البحث والجمع والكتابة في هذا الموضوع كانت مِّ ن أشغال الُمصن ف المقد مة الُمهم  ة 
عنده، ذلك أن  هذا الكتاب جزٌء مِّ ن مشروعٍ أكبر ينطوي على مجموعٍة مِّ ن الُكتُبِّ مِّ ن بينها كتابه 
كتاب الذي حرص الُمصن ف على أن يبتعد عم  ا ، وهو السلوة العُش اق وروضة الُمشتاقالموسوم بِّــ 
 جاء فيه، فلم يُكر  ر القصص التي ذكرها فيه ولا الأشعار ولا غيرها.
ومِّ ن الجدير ذكره أن  الُمصن ف َعَمدَ إلى ُكل ِّ باٍب مِّ ن أبوابه العشرة، فقد م له بمقد مة تنسجم 
 لما سيأتي بيانه مِّ ن خلاله.  َمهَّدووموضوعه، 
أحوال قلوب الُمحب ين، وصِّ فات أسرار ضمائر  عنالباب الأو  ل الذي أفرده للحديث ففي ُمقد مة 
الُمتي مين قد م للباب بالحديث عن القُلوب بقوله: "واعلم بأن  أكرم القُلوب وألطفها وأشرف الأسرار 
بط وأعطفها قلب ائتمن لخزائن الغُيوب، وسِّ ر  استودع فيه معالم المحبوب"، فبي ن أن  المحب  يض
ُحب ه مِّ ن خلال العين والعقل والعلم والقناعة والمعرفة والصبر والفكر، وكأن ه أراد أن يجعل الُحب  
نِّتاجا ً لُكل ِّ متضافر مِّ ن الإحساس والعلم والدراية والهوى، وقد تجل ى ذلك بقوله: "فجعل العيَن 
قناعةَ كنَزه،ُ والمعرفةَ حِّ رَزه،ُ واللفَظ رائدَه،ُ والَهَوى قائدَه،ُ والعقل مؤدبَه،ُ والعلَم ُمهذ ِّ بَه،ُ وال
ُمشيَره،ُ واللحَظ َسفيَره،ُ والأنَس نديَمه،ُ والقُرَب نسيَمه،ُ والرَّ جا جِّ نانَه،ُ والَخوَف نِّيرانَه،ُ والشَّوَق 
َره،ُ راياتِّهِّ ، والحقَّ آياتِّهِّ ، والصَّ بَر بِّضاَعتَه،ُ والحِّ لَم صِّ ناَعتَه،ُ والفِّكَر َوزيَره،ُ والذ ِّ كَر سمي
والُمكاشفةَ غِّ ذاءه،ُ والُمشاهدة شِّ فاَءه،ُ فظاهُرهُ أظرُف الظَّواهر، وضميُرهُ أشرُف الض مائر، وُخلقُه ُ
 أحسُن الأخلاق، ونسيُمه ُأطيُب الأعراق، فإكراُمُهم مِّ ن الكرمِّ ، وأُم  تُُهم أظرُف الأُمم". 
ة التي يتغي اها الُمصن ف هي أم  ا ُمقد مة الباب الثاني فقد جاءت صريحة في توضيح أن  المحب  
محب ة الخالق، إذ انطلق مِّ ن الكتاب إلى ُسن ة النبي  المصطفَى في بيان أن  ُكلَّ محب ة دون محب ة 
الخالق خذلان وشماتة مِّ ن الشيطان استعاذ الُمصن ف بالله منها، يظهر ذلك في قوله: "قال الله تعالى 
إن الله ) 597(سورة البقرة، الآية  {اللََّّ ِّ أَندَادًا يُحِّ بُّونَُهْم َكُحب  ِّ اللََّّ ِّ  َومِّ َن النَّاسِّ َمن يَتَّخِّ ذُ مِّ ن دُونِّ }
ُسبحانه وتعالى لم يجعلهم أهلاً لخدمته، ولا اصطفى أندادهم لطاعته، ولم يختر قلوبهم لمعرفته، 
لة ولا أسرارهم لمحبته، ونعوذ بالله مِّ ن هذا الخذلان وشماتة الشيطان. بل استدرجهم في غف
الاغترار، وشغلهم بمحب ة الأغيار والمغبون كل المغبون َمن رضي بمحبة الد ون، بل شهد عليهم 
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عنده المحب ة؛  —أي: محب ة الخالق—أنهم يُحب ون أصنامهم كُحب  ِّ المؤمنين مليكهم وعلامهم". فهي 
 لأن ها محب ة مِّ ن الغيب في الغيب للغيب.
 الأشعار في سبيل الوصول إلى مفهوم الحب  ِّ الذي يبتغي.حت ى إن  الُمصن ف يتأو  ل كثيرا ًمِّ ن 
 : بن برد فيقول عن قولِّ بش ار
 
 والأذن تعشُق قبل العَْينِّ أحيانا   يا قوم أُذني لبعضِّ الحي  ِّ عاشقة 
 
"ُسئل بعض الُمفس رين عن هذه الآية، يعني التي تقد م ذكرها، فقال الكافر رأى محبوبه ثم 
عبوده ثم يراه في الجن ة، فهذه أشد  وأحد  وأجد  فأي  بيان يُخبرها أم أي  بنانِّ أحب ه، والمؤمن أحب  م
  .يُسط رها"
فالُمصن ف يبني أبوابه بناًء منهجي ا ًمت صلاً ليصل إلى غايته مِّ ن إكمال الكتاب على أساس ُحب  ِّ 
 الخالق.
ثالث الذي خص صه وهو في هذا واضٌح لا يماري ولا يحو  ل طريقه، فيكمل طريقه في الباب ال
لذِّ كرِّ الأخبارِّ والآثار في أحوالِّ الُمحب ين حال الاختيار والاضطرار، فيُقد م للبابِّ بقوله صل ى الله 
عليه وسل م: "َمن أحبَّ لقاَء الله أحبَّ الله ُلقاَءه، وَمن لم يُحب  لقاَء اللهِّ لم يُحب  الله لقاَءه"ُ
 .52
أمام ُمصن ٍف يزهو بمحب ة خالق الأكوان الرحيم الرحمن، ويَعِّ دُ ُكل  ُمحب  ٍ  —شك  ٍ دون—إذاً فنحن 
 مؤمن صادق برؤيته في الجنان. 
أم  ا في ُمقد مة الباب الرابع الذي أفرده لمعنى المحب ة عند الأصوليين وُحدودها على ألسنة 
ليه واللاحقة له. فيبدأ الُمصن ف بِّذِّ كر رن اه مع الأبواب السابقة عقاالُمحق قين، وهو باب قصير إذا ما 
معنى محب ة الله مِّ ن خلال مفهومه الش خصي لها إذ لا ينقل مِّ ن غيره، ولا يحيل إلى سواه، ثم ينتقل 
مِّ ن تعريف إلى آخر داخل التعريف السابق، فيقول: "اعلم أن  محب ة الله ُسبحانه وتعالى إرادته 
حمته إرادته لعموم الإنعام مِّ ن الت وفيق والخير، فالإرادة لخصوص الإنعام من القربى والزلفى، ور
فيُسهب في بيان معنى الر  حمة والإرادة لأنهما  "معنى شامل لجميع المرادات من الخير والش ر  ....
خاص  ة، والمحب ة  يعنيان المحب ة لقوله: "وقيل الر  حمة والمحب ة واحدة .... والإرادة عام  ة، والر  حمة
". وقد جاء حديثه مشفوعا ً بالمنطق إذ قد م الُمقد مات وبنى عليها ليستخلص ..خاص  الخاص..
 النتائج، ويتجل ى ذلك بقوله: 
 
 ُكل  محبوب مرحوم
 وليس ُكل  مرحوم محبوبا
 لأن  ُكل  محب ة رحمة
 وليس ُكل  رحمة محبة
 
 
فتح الباري في شرح  .أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .صحيح البخاريورد الحديث في فتح الباري في شرح  52.
 .72، رقم همام بن منبه، وفي صحيفة 593ص ، 2179مسألة رقم ، 9377 ن للتراث،دار الريا :القاهرة .صحيح البخاري
 وهو في هذه الُمقد مة صريح واضح.
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لغويين والأدباء، أم  ا الباب الخامس، وهو في اشتقاق المحب ة عند العرب العرباء على أصولِّ ال
فقد انطلق مِّ ن مفهوم المحب ة ليبدأ في بسط اشتقاق المحب ة عند العرب، فيبي ن أن  المحب ة والحب  
اسمان بمعنى واحد، والحب  والحبيب والمحبوب ثلاثة أساٍم بمعنى واحد. ثم انطلق بعدها ليوض ح 
 .أصل المعنى اللغوي، ويؤص  له حت ى وصوله إلى المعنى الاصطلاحي
له  يجعلوالباب السادس، في أسامي المحب ة وصفاتها واختلاف أصحابها في طبقاتها، فلم 
مقد مة، وإن ما بدأ بصلب موضوعه بقول الُمصن ف: "اعلم أن  للمحب ة عشرة أساٍم فروعها ُمتباينة 
لأن  ومختلفة، وإن كانت أُصولها مت فقة مؤتلفة". ولعل ه اختار أن يجعل كتابه في عشرة أبواب 
 للمحب ة عشرة أسماء.
ومِّ ن اللطيف في هذا الباب أن  الُمصن ف استطرد متوس ِّ عًا في ذِّ كرِّ الاسم الثالث للمحب ة ألا وهو 
الخل ة، إذ انتقل مِّ ن هذا الاسم إلى الحديث عن منزلة ُكل ٍ مِّ ن الحبيب صل ى الله عليه وسل م والخليل 
 عليه الس لام.
قة المحبَّة عند الواجدين بعباراتِّ العاملين الُمدق قين. وخص صه أما الباب السابع فهو في حقي
المؤلف للحديث عن مفهوم المحب ة وحقيقتها عند المشايخ، ورت ب فيه طبقاتهم وتدر  ج مراتبهم. وقد 
 جعل هذا الباب في مئة وثلاثة عشر فصلا.ً
التميمي المروزي  ومِّ ن المشايخ الذين ذكرهم في كتابه هذا: أبو علي بن عي اض بن مسعود
السمرقندي، وأبو إسحق إبراهيم بن أدهم بن منصور البلخي، وذو النون المصري أبو الفيض 
ثوبان بن إبراهيم المصري، وأبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء الحافي 
 المروزي، وأبو الحسن الس ري الس قطي، وأبو علي شفيق البلخي، وأبو يزيد طيفور بن عيسى
البسطامي. والحق  أن  للمؤلف منهجي ة واضحة ات بعها في هذا الفصل تقوم على الانطلاق من الشيخ 
، وتدعيم ذلك بأقوال قد م مفهومه الخاص للمحب ةيُ  بإيراد كلامه في المحب ة ثم ُمناقشة هذا الكلام بل
 سير.العُلماء والمشايخ، وتطعيمه بشعر الشُّعراء، وما روي عن العرب مِّ ن قصص و
ثم في الباب التاسع تناول المؤلف اختلاف أحوال الـمحبة وأساسها وبيان أربابها في سائر 
أجناسها، وقد أفرد كتابا ًمن مراتب المحبة وقس مها على عشر مراتب، وافتتح كتاب السلوة بقصيدة 
ح غيرها. ثم ابان اللاحقي المشتملة على أنواع المحب ة والمحب ين بما يُغني الناظر فيها عن تصف  
للمحب ة، واختصر لكل ِّ مرتبة على ثلاث منازل لتخف على متصف حها،  بالمراتب العشر كتابه أنهى
وتمنع الملل والضجر عن باغيها ومتأم  لها. فأو  لها الألفة، ثم الصداقة، ثم المود ة، ثم الهَوى، ثم 
سألت "وذكر ما قاله أحمد بن يحيى:  الشغف، ثم العشق، ثم الخل ة، ثم المحب ة، ثم التتي م، ثم الوله.
أعرابية عن معنى الهوى فقالت هو الهوان، وإنما غلط باسمه، ويعرف ما أقول من أخضعته 
 ."المعارف والطلول
معلوم أن في الدلالة اللغوية لكلمة ُحب معنى يشمل الحس ي والمعنوي على حد ٍ سواء، ذلك أن 
، وهو الأمر الذي يجعل اللغة تستعين بلفظ واحد لكلا الُمحب لا يمكنه الفصل بين وجهي المحبوب
 المعنيين.
والهوى في وصف  ب  ب علاقة فطرية تجلَّت في استخدامِّ ألفاظ الح ُالعلاقة بين الدينِّ والح ُو
ن العبادة حين ضربا ًمِّ  ب  سة بين الإنسان وخالقه بصور عديدة. ولذلك يُعتَبَر الح ُقد  تلك العلاقة الم ُ
نـزلةً سامية في قلبِّ ُمحب ِّه، كما يبلغ أنقى صورة حين يخلص لواحد دون شريك يبلغ المحبوب م
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ت ن هَوى الذاله. فهذه بذاتها "صفات العابد في أعلَى درجاته: عبادة للواحد دون شريك وخروج مِّ 
وكانت "آلهة الحب" قد احتلت منـزلة بارزة في الديانات  .62"إلى ُمطلق طاعته في أمره ونهيه
 أعلَى منـزلة عند الصوفية. ب  تماما ًكما احتلَّ الح ُالوثنية، 
وقد جاءت إبداعات مفكري الحضارة العربية الإسلامية وفلاسفتها وفقهائها وأدبائها ُمترابطة 
في سلسلة ُكتب العاطفة الوجدانية الإنسانية، فتشرح معانيها، وتوض ح أسبابها، وتضرب أمثلة 
وتمي زت هذه الأعمال الإبداعية التي سنشير إلى ما جاء منها في  واقعية لأشكالها، وتُفس ر حالاتها.
 الحب  الإلهي بأسلوب كتابتها الأدبي الفن ي الُممتع والس لس. 
لأبي الحسن علي بن محمد الد يلمي  72عطف الألف الـمألوف على ال لام الـمعطوف كتاب —
م)، من بين أدق  ِّ ما وصل إلينا في تراثنا العربي الخصب عن دراسة 137ـ/ه713(المتوفَّى عام 
عاطفة الُحب  ِّ. واشتهر هذا الكتاب بكونه أو  ل كتابات الـُمتصو  فين في هذا الموضوع. فيبدأ الد يلمي 
من  وجدنا المحب ة أشهر حاٍل وأعلاها فيما بين الن اسبذكر غرضه من تأليف الكتاب قائلا:ً "إنا 
العام ِّ ، والجاهل والعالم، والشَّريف والد نيء، والفاضل والخسيس، ولهذه الجهة َكثَُرت الخاص ِّ و
شبهتها وعظم تزويرها وظهر فسادها عند أهلها مِّ ن تمويه الُمَمو  ِّ هين بها ومخاريق الد اخلين فيها، 
في مجازها!! حتَّى  وتزوير الُمدَّعين لها.. حتَّى خفي حقُّها في باطلها وُحْسنُها في قبيحها، وحقيقتها
وحكمةَ الُحكماءِّ ، وأقاويل العُلماءِّ ،  فأردنا أن نجمع آراَء الفُضلاءِّ لم يتميَّز البعض عن بعضها! 
 شرح بيانهاوإشاراتِّ أهلِّ القربِّ، وعباراتِّ أهلِّ المعرفةِّ ، ورموز أهلِّ التَّوحيد بها وفيها. فقصدنا 
، وأصلها ومبدأها، وتفسير معناهااسمها، بأن نذكر أسبابها ودواعيها واشتقاق  وكشف غامضها
، ومحمودها ومذمومها، وما يُنسب إلى الله منها، وما أفعالها وشواهدهاونفسها وماهيتها وصفتها و
يُنسب إلى العبدِّ منها، وفضيلتها في نفسها، وَمن مدحها وذم  ها، والإلهي  منها والط بيعي  منها. 
بة تدلُّ على صِّ حَّ تها أو فسادها بألفاظ أهلِّ العِّ لم فيها وجوابات وأردفنا ُكلَّ باٍب منها بحكايٍة مكتو
 الفُقهاء والـُمتكل ِّمين، والصُّوفية والـُمتفلسفين.. ليعرف الـُمتأم  ل في كتابنا كلَّ ذلك ويفصل بينهما".
. )م1317-137ـ/ه721-113(لأبي علي  الُحسين بن عبد الله ابن سينا،  82رسالة في ماهي ة العشق —
سالةٌ موجزةٌ كما يقول في ُمقد متها، ولكن ها عميقة المضمون وشاملة الأوجه: "رسالة تتضم  ن ر
إيضاح القول في العشق على سبيل الإيجاز، فأطلبتك لا زلت طالبا ً للخيرات توخ ِّ ي ا ً لمرضاتك 
ة وقضاًء للوازمك، وجعلت رسالتي إليك مضمَّ نةً فصولاً سبعة، هي: أحدها في ذكر سريان قو  
العشق في كل ِّ واحد مِّ ن الهوي ات. والث اني في ذكر وجود العشق في الجواهر البسيطة غير الحي ة. 
والث الث في ذكرِّ وجود العشق في الموجودات ذوات قَوى مغذ ِّ ية مِّ ن جهة قواها المغذ ِّ ية. والر  ابع 
والخامس في ذكر عشق في ذكر وجود العشق في الجواهر الحيواني ة مِّ ن حيث لها قواها الحيواني ة. 
الظُّرفاء والفتيان للأوجه الحسان. والس ادس في ذكر عشق النُّفوس الإلهية. والس ابع خاتمة 
 الفصول". 
 
ص  ،م1777دار المعارف،   :مصر . 101مكتبة الدراسات الأدبية .الُحب  في الت راث العربي .عبد الله محمد حسن 62.
 .127
 .لف المألوف على اللام المعطوف، حق قه وقد مه ج. ك. فاديهكتاب عطف الأ .الديلمي أبو الحسن علي بن محمد 72
   .2977المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية،  مطبعة :القاهرة
 .رسالة في ماهي ة العشق، عني بنشرها وترجمتها إلى اللغة التركية أحمد آتش .ابن سينا الشيخ الرئيس أبو علي 82
 .3577استانبول، 
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لأبي المعالي عبد العزيز  لوامع أنوار القلوب في جمع أسرار الُمحب  والمحبوبكتاب  —
هـ). ذُكر في 171(وفاته  "عزيزي" بن عبد الملك بن منصور الجبلي  المعروف بشيلد أو شيذله
كان فقيها ًشافعي ا ًفاضلاً واعظا ًماهرا،ً صنَّف في الفقهِّ ": شذرات الذَّهب في أخبار َمن ذهبكتاب 
. "ببابِّ الأزج بغدادوأُصول الد ين والَوعظ، وجمع كثيراً مِّ ن أشعار العرب. تَولَّى القضاء بمدينةِّ 
لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب  ِّ تابه يقول قاضي القُضاة أبو المعالي في مقد مة ك
: "إن  أرق  الخطاب وقعا ً وأدق  الر ِّ سالة والكتاب َوضعا ً ما صدر عن صحيح صفاء والمحبوب
القُلوب، وظهر عن صِّ دق أوصاف الُمحب  والمحبوب، لأن  الأشجان تُملي على البَيان بَيانه، 
يوب القُلوب نتائج العش اق، وتهيم في هواء الهَوى ارتياح والدُّموع تمدُّ المداد ألوانه فتهيج عن غ
إلى كاف ة الُمتي مين، وأوضحت لهم منازل المحب ة على ألسن  فلذلك كتبت هذه الر  سالةالُمشتاق. 
: إن هذا العلم لا يصلح إلا لَمن يُعب ر عن وجده، 92الُمحب ين الواجدين.. كما قال إبراهيم الخواص
ق عن فعله، ويتكل م عن صفاء سر ِّ ه ليكون لهم إلى أسرار المعرفة داعيا،ً ويخبر عن نعته، وينط
وإلى سبيل دقائق المحب ة حاديا،ً ويُزعجهم لتجديد حوادث الش وق، ويُهيجهم إلى بواعث قَوابل 
على عشرة أبواب ُمشتملة صِّ فات المحب ة والُمحب ين، ووش حتها ببعض حكايات  03وأس ستهاالعشق. 
والـمتأخ  رين، لـما روي عن الجنيد رحمه الله أن ه قال: الحكايات ُجند مِّ ن ُجنود الله  الأوائل منهم
تعالَى تقوم بها أحوال الـُمريدين، ويُحيي بها معالم أسرار قلوب العارفين، ويهيج بها هواجس 
 خواطر الُمحب ين". 
 :وبلوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب والمحبكتاب ُمعاصر لكتاب  —
كان  )م9177-1217) (هـ115-171(لجعفر الس راج القارئ البغدادي   13مصارع العش اقكتاب  —
"آخر َمن حدَّث عنه  :المنتظم في تاريخ الملوك والأممأديبا ًشاعرا ًثقة. قال ابن الجوزي  في كتاب 
نه". وقد ذكر بحق  ِّ سماعها م بمصارع العُش اقشهدة بنت الإبري  ، قرأُت عليها كتابه الُمسمَّ ى 
 لمصارع العُش اقفي ُمقد مته مِّ ن شهادة النَّقل أو شهادة القراءة أسواق الأشواق البقاعي  صاحب 
التي تعود إلى شهدة بنت أحمد: "إذ قالت شهدة بأن  الس راج نقله إليهم بقراءته الن ص  عاليا ً مِّ ن 
ن عمر بن حسن، مخطوطة هـ". (البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم ب371نسخته عام 
مصارع ). وقد أخرج الس راج كتاب 1 للسراج، ص أسواق الأشواق من مصارع العشاقكتاب 
في اثنين وعشرين جزءا،ً قد م كل جزء منها بثلاثة أبيات شعرية مِّ ن نظمه، أشار فيها إلى  العش اق
يات الكتاب. ولافت أن ه موضوع الكتاب. ويُمكن اعتبار هذه الأبيات ُمجتمعة مقد مة تتضم  ن ُمحتو
خص ص البيت الث اني مِّ ن ُكل ِّ مجموعٍة للحديثِّ عن نفسِّ ه، وتجربتِّه في هذا المضمار
. والكتاب 23
 يحمل في ُمحص  لته رسالة ًأخلاقي ة هادفة، وذلك بتوظيفه قصص العشق لتكون في خدمة العقيدة. 
لك تناولا موضوعا ً ُمشتركا،ً ومِّ ن اللافت أن جعفر الس راج وأبا المعالي عزيزي بن عبد الم
وأنتجا َعملين ُمتقاربين في المحاور، وكانا مِّ ن جيٍل واحٍد دون إشارة أحدهما للآخر، مع الاعتماد 
 
 حد شيوخ الصوفية من أهل العراق، وله كتب مصن فة. إبراهيم الخواص أ 92
 المتحد ث مؤل ف الكتاب أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذلة.  03
  .مصارع العُش اق، تحقيق بسمة أحمد صدقي الدجاني .السراج 13
 .31المصدر نفسه، ص   23.
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على شهادة الش يخة شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبري الد ينوري  في روايتها للكتابين، ولقائها 
 بالكاتبين. 
 
 :منهجي ة الت حقيق
بتتبع سيرة  لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار الُمحب والمحبوبكتاب قمُت في تحقيقي ل
مؤلفه عزيزي بن عبد الملك الجيلي المعروف بشيذله في ُكتب التراجم والأعلام والمؤلفات، 
 وأوردتُها في فصل ترجمة مؤلف الكتاب. 
قارنتها ثم بحثُت عن نسخ المخطوط في المكتبات للحصول عليها مِّ ن أجل ُمطابقتها وم ُ
 ودراستها بشكل علمي دقيق، وسجلُت تلك الخطوات تفصيليا ًفي فصل نسخ المخطوط المعتمدة. 
 بعد ذلك أخذ التحقيق مجراه فأعدُت طباعة المخطوط، وقس متُه لجزأين لكبر حجم الكتاب. 
 واستخرجُت معاني ما استوجب مِّ ن مفردات في لسان العرب وغيره مِّ ن المعاجم. كما َعرَّ ْفت ُ
بالأعلام الوارد ذكرها بقدر ما توص  لُت إليهِّ في البحث عنهم في المراجع الأدبي ة ومصادر تلك 
الأبواب في  وعددها هائل المرحلة التاريخية. ثم بذلُت ُجهداً في محاولة توثيق الأبيات الش عري ة
ن المؤرخين الستة، حيث تتب ع عزيزي بن عبد الملك الجيلي طريقة ُمعاصريه الأدباء وغيرهم مِّ 
في الاستشهادات الش عرية الغزيرة لشعراء دون تعريفهم بالاسم، أي الاهتمام بالقول ذاته على 
لسان شخٍص ما، وعدم الإدلاء بشخصية القائل واسمه. وكذلك فعل جعفر السراج في كتابه 
في مصارع العشاق. إلا أنني حرصُت على فهرسة الأبيات الشعرية كلها، وجمعتُها في جدول 
نهاية الت حقيق. كما قمُت بتسجيل رقم الآيات القرآنية وُسورها الواردة في متن التحقيق حرصا ًمن ي 
 النص  ، وتيسيرا ًعلى القارئ لُمتابعتها حيثما وردت وعدم البحث عنها في الهوامش.  توثيق على
لوامع أنوار وأشرُت في بداية الت حقيق في هامش الصفحة الأولى مِّ ن الباب الأول في كتاب 
الُمعتمدة في  الثلاث المخطوطات إلى ُرموز نُسخ القلوب في جوامع أسرار المحب والمحبوب
الدراسة والمطابقة، وهي: نسخة (م) من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، ونسخة (ش) من 
 مكتبة شستر بيتي في دبلن بإيرلندا، ونسخة (ع) من المكتبة العامة بالرباط.
جسب ما الد راسة الأولى التي تتناول عملاً مِّ ن تأليف عزيزي بن عبد الملك  إن هذه هي
لوامع أنوار القلوب في جوامع البحث، وهي الت حقيق الأو  ل لمخطوطة كتاب  في توص  لُت إليه
، وهو العمل الُمجمع عليه والُمت فق في نسبته إليه مِّ ن بين تآليف عزيزي أسرار الُمحب والمحبوب
ك. فهو العمل الأدبي الرئيسي لمؤلفه عزيزي بن عبد الملك الجيلي المعروف بشيذله، بن عبد المل
وقد  البرهان في معاني ُمشكلات القرآنوالذي ذكرت له بعض ُكتُب الأعلام عملين آخرين هما: 
للزركلي، ويحتاج الأمر إلى توثيق لتشابه عنوانه مع عنوان  الأعلامورد ذِّ كره فقط في كتاب 
تأليف النيسابوري الغزنوي الُملق ب ببيان الحق،  البرهان في معاني مشكلات القرآن اهركتاب ب
 هـ. 355والُمتوف ى بعد عام 
أن لعزيزي بن عبد الملك  طبقات الش  افعيينوأورد أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير في 
أمين الباباني في كتابا عن مصارع العشاق وُمصابيهم. وربما يكون أخذ عنه إسماعيل بن محمد 
مصارع أن لعزيزي بن عبد الملك كتاب  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الُمصن فينكتابه 
ابن النحاس  شبه عنوان كتابيُ الذي لم يرد ذكره عند غيره، وعنوانه  العُش اق في مشارع الأشواق
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ا سج  ل عبد الله اليافعي . كممشارع الأشواق في مصارع العُش اقهـ) 173الدمشقي (المتوف ى عام 
أن لعزيزي بن عبد الملك مؤلفا ً مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الز  مانفي كتابه 
. وأغلب الظ ن أن التباسا ًوقع مع كتاب جعفر السراج المعاصر لعزيزي مصارع العشاقبعنوان 
ت وأشعار وقصص، وقد بن عبد الملك، والذي يتناول موضوع العشق والمحبة من خلال حكايا
 تكرر بعضها في الكتابين أحيانا.ً 
لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار وفي حين ذكر عزيزي بن عبد الملك في ُمقدمته لكتابه 
الذي أودع فيه حكايات  سلوة العُش اق وروضة الُمشتاقتأليفه لكتاب آخر بعنوان  المحب والمحبوب
لم يرد في ُكتب التراجم التي مر  ت  سلوة المشتاقذي نحق قه، فإن تجن ب ذكرها في كتابه ال ا ًوأشعار
: ثم فص  لُت كلَّ باٍب علَى فُصولِّ مِّ ن لوامع أنوار القلوببها هذه الدراسة. فقال في مقدمة كتابه 
أسرار  َلوامع أنوار الُقلوب في جوامعمنازل الألباب علَى اختلافِّ أحوالِّ الأحباب، وسم  يتها 
بسلوة العُش اق ، وتجن بُت ذكَر أشعاٍر وحكاياٍت أودعتُها في كتابي الموسوم وبالُمحب  والمحب
، ليعتمد عليه لُباب القلب الشريد مِّ ن عذابِّ العشقِّ الشديد، وتستأنَس بها القلوُب وَروضة الُمشتاق
(دقائق) الأسرار المتشع ثة الُمتطي شة، ويُهذ ب بها المريد في 33المتقل بة الُمستوحشة، ويلتجئ إليها
 43
معرفة الله سبحانه أحواله، ويؤدب بها في حقائق محب ته أقواله وأفعاله، فالقلُب الجزوُع هلوع، 
 والس ِّ رُّ الممنوُع فجوع. 
إن هذا المخطوط يتناول عاطفة المحبة شرحا ً وتفصيلا،ً ولكنه يُرك ز أساسا ً على الناحية 
ات المتصوفين والمتصوفات مفهوم الحب الصوفية منها. ويشرح من خلال السرد الواقعي لرواي
بشكل عام وطبيعي تلقائي صادق، فيفرد أبوابا ً لتفسير المعنى اللغوي والدلالات الشعرية، كما 
يذكر قصص أشهر العش اق في التاريخ العربي، وأغلبها قصص حقيقية ولا تميل إلى جانب 
 الحكايات الخيالية.
شرح  كتاب مركز الملك فيصل أن— فهرس المخطوطات —خزانة الت راث وقد ورد في 
لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب هو شرح لكتاب  53الطوالع مِّ ن أصول الدين
مِّ ن تأليف خضر بن علي بن مروان الآيديني. اسم الشهرة:  وشرح الطوالع. والمحبوب
تضح بعد الحصول على المخطوط هـ. لكن ا123والوفاة  —الآيديني/الخطاب/حاجي باشا 
. وتأكدُت لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار الُمحب  والمحبوبوتدقيقه، أن ه كتاب مختلف عن 
طوالع : 9777ص  2لحاجي خليفة: ج  كشف الظنون مِّ ن أسامي الكتب والفنونمِّ م  ا ورد في كتاب 
 ، مختصر في الكلام للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الأنوار
 ، خمس وثمانين وستمائة. 539المتوف ى سنة 
وهو متن متين اعتنى العلماء في شأنه، فصن ف  أو  له: (الحمد لَِّمن وجب وجوده . . . الخ)
 :عليه
 
 ربما سقطت كلمة (أهل) في نسخ المخطوط. 33.
 (ع).  في نسخة 43.
مخطوطة شرح الط  والع مِّ ن أصول . هـ)123الآيديني، الخط اب حاجي باشا ( وفاته:  ن علي بن مروانخضر ب 53.
 .629نسخة بمكتبة سليم أغا في اسطنبول، تركيا، رقم الحفظ . الد ين
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القاضي البرهان عبيد الله بن محمد العبيدلي الشريف الفرغاني قاضي تبريز، المعروف 
 هـ. 311بالعبري، المتوفى سنة 
  . الخ)  .دا يتقاصر عن إدراك غايته عقول .أوله: (أحمد الله حم
وأل فه لشهاب الدين مبارك شاه وحاجي باشا الأيديني. وهو شرح مجرد بالقول، سم  اه (مسالك 
نقل فيه مِّ ن فوائد الشارحين وتصانيف المحققين ما قرع سمعه وأعجب  الكلام في مسائل الكلام)
 مع الضميمة مِّ ن بنات أفكاره. أوله: (تعالى ذهنه وغير ما رأى فيه تطويلا أو تقصيرا أو خللا
 .ذاتك يا واجب الوجود عن الفناء والعدم ... الخ)
 
 ُنسخ المخطوط
 تصو  ف
 في جمع أسرار المحبوب لوامع أنوار القلوب :عنوان المخطوط
 شيذله :اسم الشهرة عزيزي بن عبد الملك بن منصور، شيذله. :اسم المؤلف
 هـ5وفاة قرن ال هـ494تاريخ الوفاة 
  )454( 023/3رقم الحفظ دار الكتب المصرية، بالقاهرة، مصر. -7
 11117ن ع   892/4:رقم الحفظ المكتبة الخديوية، بالقاهرة، مصر. -2
 151عن دار الكتب المصرية  211:رقم الحفظ  معهد المخطوطات العربية، بالقاهرة، مصر. -3
 أدب.  21عن سوهاج  711أدب، و
 .D  0741رقم الحفظ ة العامة، بالرباط، المغرب.مكتبة الخزان -1
  42633 :رقم تسلسلي )201/53( 7343/2:رقم الحفظ  بدبلن، إيرلندا. تشستربيتي، مكتبة -5
 1313 عن شستربيتي  6391:رقم الحفظ الكويت، بالكويت. مكتبة -9
 2612/3653 )5(مكتبة الأوقاف بحلب، سوريا. رقم الحفظ  -1
 .6346رقم الحفظ:  البريطاني، بلندن، بريطانيا.مكتبة المتحف  -3
وقد حصلُت على النسخ المختلفة للمخطوط، بينماهذه القائمة للنسخ الُمصو  رة عن الأصول في 
 بعض المكتبات. 
 
 :ُنسخ المخطوط الُمعتمدة
حصلُت على الن سخة الأولى لمخطوط كتاب "لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب 
تأليف قاضي القضاة أبي المعالي عزيز بن عبد الملك الجيلي الواعظ شيذله، الُمتوفَّى  والمحبوب"
 21عن مكتبة سوهاج  711م، مِّ ن معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، أدب 7177هـ/171عام 
 أدب، خلال البحث في موضوع ُكتب المحب ة في تراث الأدب العربي  . 
شار إليه عبد السلام هارون صاحب المرجع الرئيسي في وقد تحق ق لي الأمر الث الث الذي أ
"تحقيق النصوص ونشرها" وهو: "الإلمام بالموضوع الذي يُعالجه الكتاب حتى يمكن للُمحق ق أن 
يفهم الن صَّ فهما ًسليما ًيُجن به الوقوع في الخطأ حين يظن  الص واب خطأ فيحاول إصلاحه"
 . 63
 
 .69، ص تحقيق النصوص ونشرها .هارون 63
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"فإذا اجتمع لدى الُمحق ق أقصى ما يمكن جمعه مِّ ن  وعملت على تحقيق الأمر الرابع له:
المخطوطات، واستطاع قراءتها قراءة سليمة، وعرف أسلوب المؤلف، وألم  إلماما ًكافيا ًبموضوع 
فسعيت وحصلت على  .73الكتاب، استطاع أن يمضي في الت حقيق ُمستعينا ً بالمراجع العلمية"
تأليف نوار القلوب في جوامع أسرار الُمحب  والمحبوب لوامع أالن سخة الث انية مِّ ن مخطوطة كتاب 
أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذله مِّ ن قسم المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، ضمن 
. وهي نسخة كاملة وواضحة، وإن 1.172ي، قسم تشستر بيتي، رقم الاستدعاء  1313مجموعة 
 أوضح خطًّا. كانت نسختها الأصلية الُمصو  رة عنها في تشستر بيتي 
في مدينة دبلن بإيرلندا، حصلُت على   yrarbiL yttaeB retsehCثم بمراسلة إدارة مكتبة
تأليف  لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار الُمحب  والمحبوبالن سخة الث الثة مِّ ن مخطوط كتاب 
ا إلكترونيا ً، واستلمته7343 rA LBCأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك الجيلي شيذله، تحت رقم 
 وبريديا.ً وهي مِّ ن أوضح النُّسخ وأكملها. 
لوامع أنوار القلوب في جوامع ثم ُوف ِّقُت بالحصول على الن سخة الر  ابعة مِّ ن مخطوط كتاب 
تأليف القاضي عزيزي بن عبد الملك، خلال زيارتي العلمية لدار الكتب  أسرار الُمحب  والمحبوب
أدب. وهي نسخة  151ار الكتب بباب الخلق بالقاهرة تحت رقم القومية بالقاهرة، وصو  رتها في د
 ناقصة مِّ ن أولها ومِّ ن وسطها. 
وتُو  جت رحلتي العلمية للمكتبة العامة بالر  باط في المغرب بحصولي على الن سخة الخامسة مِّ ن 
تأليف القاضي الإمام  لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار الُمحب  والمحبوبمخطوط كتاب 
  .D 1117جل  الأوحد أبي المعالي شيذله العزيزي بن عبد الملك، تحت رقم الأ
وقد يس رت لي مراجعة هذه الن سخ وتدقيقها دراسة الكتاب، حت ى وصلت لمرحلة الت مر  س 
بقراءة الن سخ جميعها، وإقامة الن ص  المتكامل بين يدي  ، والاطمئنان للوصول بالت حقيق إلى المرحلة 
 هزة للن شر بعد الد راسة المستفيضة. الحاسمة والجا
 
 خاتمة
في الترتيب  َلوامع أنوار الُقلوب في َجوامع أسرار الُمحب والَمحبوب مخطوط كتاب يأتي
الثالث بين المخطوطات التي حق قتها ودرستها. وقد استهواني البحث في موضوع المحب ة بعد 
عة العاطفة الوجداني ة في تراث حضارتنا اطلاعي على ذلك الكم مِّ ن ُكتب الُحب  التي تشرح طبي
العربي ة الإسلامي ة الغني. وأستذكرها هنا لمزيد مِّ ن تسليط الضوء عليها، ولفت انتباه القُر  اء لها في 
زمٍن نحتاج فيه لُمراجعتها ونشرها، وحث  أهل الفكر وأصحاب الأقلام وُطلاب العلم على 
لاستفادة مِّ ن منهجيتها ومنطقها لربما تُساعد في الوصول الاستئناس بها لتذو  ق ُمتعتها، ومِّ ن ثم ا
 إلى مرحلة الس كينة الر  وحانية بشكٍل أو بآخر. 
ساعد في الحفاظ على شكل العلاقة الإنسانية الطبيعي قد يُ  الأدبي ة المصادرفإن  العودة إلى تلك 
لمخلوقين؛ الرجل والمرأة، في المجتمع الإسلامي. خاصة وأن سِّ ـرَّ الحياة مقـتـرن باقتران هذين ا
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ة ألزم الناس بتداول ما يحتاج إليه العام   الفقه مِّ ن قترن بالعاطفة بينهما. ورجالواقترانهما م ُ
 ة.ة والعملي  فسي  الن   أمور الحياة وتجارب الناس ن تفسير فيما يخص  مِّ 
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